
  فوزى محمد أبوزید                                                         مقامات الروح/فضیلة الشیخ

  

 ھـ ١٤٢٢م   صفر  ٢٩/٤/٢٠٠١الأحد  -الأقصر -الحبیل  –دیوان البدادرة  -درس السھرة 

1

  لرحيما  بسم الله الرحمن

ــا ،وقــذف فى قلوبنــا النــور ،ويســر الأمــور ،لمــن شــرح الصــدور حمــداً  ومــولا$ وســيد$  إلهن
سـيد$ محمد الهـادى 56  ،ر وسـرورحبـو وسر كـل  ،والصلاة والسلام على نور النور. العزيز الغفور

أمـا (.أجمعـين آمـين 56وعلينـا معـم  ،وأله وصحبه وكل من سار على دربـه وتمسـك >ـداه ،إلى الله
  )بعد

  فيا إخوانى وM أحبابى 6رك الله عز وجل فيكم أجمعين

 ،وأن الروح إذا خرجت من الإنسان فارق الحياة ،الحياة وح سرS نحن جميعا نعرف أن الرُّ 
 اً أمر تبين  - Mت القريبة منهاأيضاً الآو  ،هايلإ انعتمسا التىمثل  –آMت فى القرآن هناك لكن 

 )يُـنـَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ 6ِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ : (الآية التى سمعناها اليوم !! اً خر آ
يُـلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليِـُنْذِرَ يَـوْمَ  (:وهناك آية أخرى )النحل -٢(

  ).غافر -١٥( )التَّلاَقِ 

هى  وما !!إذا كانت الروح سر الحياة ؟والملائكة ينزلون >ا الهنز ه الروح التى سيهذ ما
الإنسانية التى >ا تتحقق حياة  وحُ الرُّ  ...؟وليس على الكل ،سيلقيها على من يشاء تىالروح ال
هذه هى الروح  ،ويسمع ويبصر ويعمل فى الأكوان ،و>ا يستطيع أن يمشى ويتحرك ،الإنسان

لا  - �مر الله -وتحريك الأجهزة ،ير الأعضاءيوهذه دورها تس ،نسانالإ جميع بنى المشتركة فى
لا أستطيع  ،أبداً  !!أ$ ؟يعنى جهاز التنفس من الذى يحركه .غنى للإنسان عنها فى هذه الحياة

 ةالمعد .�مر من يقول للشئ كن فيكون -لكن الذى يحركه ويشغله الروح  ،أن أقوم بتشغيله
ل الغذاء إلى كل ذرة من ذرات يصإلى أن  ،تهضمهلنزيمات عليه وتفرز الإ ،الطعامالتى �ضم 

 .�مر الله عز وجل -الروح  ة؟من الذى يحرك المعد ،ها الغذاء المناسب لهايلإصل ي ،الجسم
  .نسو الروح الإنسانية التى هى مشتركة بين جميع الإ، أتسمى الروح الآدمية

ينزل >ا  - هذه خصوصية لأهل الإيمان - الإيمانية وحُ الرُّ سمها ا�نية  وحٌ لكن هناك رُ  
ويفقهوا  ،>ا أسماء الله وصفات الله اويعرفو  ،ليعرفوا >ا توحيد الله ،الله الملائكة على أهل الإيمان
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لقاها أإذا  ،وهناك روح أخرى إسمها الروح النورانية .لى رسول اللهإويتشوقوا >ا  ،>ا كتاب الله
   !!هى عليه ماعلى فيرى الحقائق  ،بد صار كله بصائرالله على ع

  حَ �َ رْ او  رَّ ـالسِّ  لَ $َ ى        وَ لَ جْ المَ  دَ اهَ شَ  نْ  مَ نىَ ف ـَ
  احَ وَ رْ أَ  احَ بَ أى الأشْ رَ         نْ مَ   قِ ائـقَ لحَ  6ِ نىَّ وغَ 

لا يراه ولا  ،وهذا جمال ،هذا كمال ؟كيف يراها  .يرى الأسرار التى تحرك هذه الأشباح
  .بفضل من الوالى المتعال عز وجل ،وقه إلا أهل الوصاليتذ

كان   ،وهذه إذا نفحها الله عز وجل فى إنسان ،القدسية وحُ سمها الرُّ اوهناك روح أخرى  
وهذا لا  .جميع الأكوان ةحيطوفوق  ،هذا الإنسان بحقائقه الباطنة فوق إدراك عالم الزمان

كل قامت  التى >ا  ،وصفات المليك الفتاح لكنه يشهد أسرار أسماء ،يشهد أسرار الأرواح
يرى نور أسماء الله  )النور-٣٥() ا�َُّ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ( .الأشياء �مر الله عز وجل

يرى  - وفوق ذلك وتحت ذلك وبين ذلك ،ضر وصفاته سارية فى عالم السموات وفى عالم الأ
   .القدسية وحُ سمها الرُّ اوهذه  - 56

 تطلع فى آفاق صنعها الله عز وجل ،وإن شئت قلت مطالع للروح ،مقامات الروحهذه 
 ضاغر والأ ،بعد فنائهم عن الأهواء ،هل الأرواح ليتنعموا بمعية المليك الفتاح عز وجلفى أ

�ر التى تتعلق >ا الأجساد والآ ،والآفات والشهوات الدنيوية ،والعلل والبواعث النفسانية
  .الطينية

ولها الإشارة فى كتاب  ،يتفضل الله >ا على عباد الله ،كلها موجودة فى كتاب الله  الأرواح 
  . )الصافات- ١٦٤( )وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ  :(الله عز وجل

وعلى حسب  ،كل واحد له مقام أقامه فيه الحق عز وجل على حسب استعداده
وعلى حسب ما كتبه الله عز وجل ليكون  ،ادهوعلى حسب أصل سعادته فى بدء إيج ،استمداه

فإن الله عز وجل يرفع  -هل قربه ووداده لهذا الإنسان أوعلى حسب نظرات  ،عليه فى ميعاده
التى لا يحصولنها 6لعبادات والزهادات فى ملاين  ،نظرات الصالحين المريدين إلى أعلى المقاماتب
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من أراد ، فسجن الأشباح لتخرج منك الأرواح يحر  أنرء الم يحتاج منولكن الموضوع  ،السنيين
وسجنها يكون شديد إذا   ،هذه المنازل لا بد له أن يحرك الروح ولا يتركها مسجونة فى الجسم

أو فى  ،أو فى جمع المال ،شهوات الفرج أو البطن ، فىانىده فى الفانى والهمِّ  كان الإنسان كلَّ 
فلابد أن يحرك  ،شغل >ا 6لكلية عن اللذات الباقيةنوم ،شهوة من شهوات الدنيا الفانية

فيقول فى هذا  ،لا بذكر الله عز وجلإلا يكون  ؟ما الذى يحركها .الأرواح حتى تخرج من السجن
  رضى الله عنه وأرضاه  ثو غالكلام الشيخ أبو مدين ال

  لى اللقاء    تمايلت الأشباح M جاهل المعنىإ اً قإذا اهتزت الأرواح شو 
ما الذى يجعل الإنسان ينتقض من ا¡لس ويذهب  ،ما �تز الأرواح تتحرك الأشباحعند  
نسان لا الإما الذى يجعل . الروح ته6لجسم ؟ حرك تىالروح ال تهالجسم أم حرك هحرك ؟لبيت الله

ما  ؟يسافر من هنا إلى زMرة الله فى بيت الله الحرامأن كيفية   ىويريد � ،راحةاليذوق النوم ولا 
ما الدافع . أم المعنى الذى فيه؟ ليس الجسم وإنما المعنى الذى يحرك الجسملذى حركه الجسم ا

أبداً، ماذا يفعل !! الذى جعلنا أن نترك بلاد$ وأولاد$ وبيوتنا وجئنا إلى هذا المكان؟ الجسم
نى الروحا الجسم؟ إ¥ا الروح هى التى تريد أن تتمتع 6لناس الروحانيين، وتنال نصيبها من الغذاء

نحن فى لذة لو يعلم : ( رضى الله عنهالذى تجد فيه اللذة والسعادة التى يقول فيها الإمام الجنيد 
  ).الملوك ما نحن فيه لحاربو$ عليه 6لسيوف

هذه اللذة ليس لها شبيه ولا مثيل فى عالم الناس، لأ¥ا لذة روحانية، ونعيم ر6نى 
أو يترجمه القلب  ،ولا يعبر عنه اللسان ،يع أن يصفهملكوتى، الإنسان يذوقه ولكن لا يستط

  .والجنان، لأنه نعيم من حضرة الرحمن عز وجل، وهو نعيم فوق الأكوان
وهى التى تحركنى إلى عالم الرُّوحُ الإيمانية  .الأشياء الروح التى هى فينا هفالذى يحرك هذ

ودخلنا عالم المعانى، وتنزهنا فى رMض المعانى، ولكن نحن محجوبون 6لمبانى، فإذا انكشفت المبانى 
لمحمدية، ة، وهى نفخة من يَّ انِ ورَ النُ  وحُ التهانى فى حال الغيبة عن المبانى، تكون هذه الرُّ  الحضرة ا

  �مل،  ولا يصل إليها الإنسان ،خصوصية لأهل النفوس الزكية، لا تنال بعمل
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صلى الله د$ ومولا$ رسول الله وإنما هى منزهة عن العلل، ينالها الإنسان 6لفضل من سي
))(. عليه وسلم منة من فضله وليس ، )الحجرات-١٧) (بَلِ ا�َُّ يمَنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيماَنِ ))

  .عملب
لمحمدية على أرجاء إنسان نورت أرجاؤه القصية، وصار كله  فإذا أشرقت شمس الحقيقة ا

 تلوح له العطية، ويجلس على موائد القرب الشهية، ويتناولظاهراً و6طناً فى أنوار المعية، وهنا 
ثم يمن عليه مولاه بنفخة قدسية . من الحضرة البهية كاسات الوصال، وأفضال الواحد المتعال

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً(: يصير >ا قائماً 56 5، ويكون رجلاً يقول فيه مولاه تًا فأََحْيـَيـْ  أَوَمَنْ كَانَ مَيـْ
  )الأنعام -١٢٢( )يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ 
، به يرى نور الصفات، عزوجلنور الإيمان، لكن هذا نور ذاتى، نور الرحمن .. معنا نور 

له 6سمه الغفور، فيرى فى  عزوجلفيتجلى الله . ونور أسماء حضرة الذات، فى مقام التجليات
له 6سمه  عزوجلثم يتجلى الله . أنوارمن أسرار و  عزوجلرMض هذا الاسم ما أودعه فيه الله 

المصور، فيرى المصور كيف يصور كل إنسان، وكل كائن، وكل ملك، وكل جان، من قبل القبل 
ويرى نور  ، عزوجللأنه يرى بنور الرحمن  إلى أن ينتهى الزمان والمكان، إلى حيث لا حيث،

بمختلف اللغات، وبجميع البديع، ويرى نور السميع، فيسمع بسر السميع تسبيح الكائنات 
الأصوات، ولا يسمع ذلك إلا إذا كان فى هذه المشاهد العالية الراقية مشاهد حضرة السميع 

  )الإسراء -١) ( إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( ،عزوجل
الإنسان فى مشاهد الأسماء والصفات حتى تنمحى الأسماء والصفات فى حضرة فيعيش 

وهذا كمال العبيد . تياً ينظر 56 5، فى غيبة عن نفسه وحظه وهواهالذات، فيكون فرداً ذا
  .صلى الله عليه وسلمالذى كان عليه حال النبى الفريد 

، وأن توالعطاءاأن يكملنا >ذه الهبات، وأن يفتح لنا كنوز هذه   عزوجلنسأل الله 
رد هذه التنزلات وصلى الله يجعلنا من أهل هذه التجليات والمشاهدات، وأن يذيقنا جميعاً لذة ب

  .على سيد$ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
********************************************    


